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قانون التمایز   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون التمایز - 05الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-05  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من  

  إلى جنات القربات .ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات 

  قانون التمایز :

أعزائي المشاھدین ... أخوتي المؤمنین ... السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، لازلنا في قواعد القرآن  

  الكریم ، والقانون الیوم : ( قانون التمایز )

  المفارقة الحادة والتناقض المریع بین المؤمن وغیر المؤمن :

كثیرة تبین المفارقة الحادة والتناقض المریع بین المؤمن وغیر المؤمن ، لئلا  في القرآن الكریم آیات 

یتوھم الناس أن الفرق بینھما فرق عبادات ، الحقیقة أن الفرق جوھري یصل إلى بنیة الإنسان ، إلى 

  أنماط تفكیره ، إلى قیمھ ، إلى مواقفھ ، إلى انضباطھ ، إلى التزامھ ، لذلك قال تعالى :

  نْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً ﴾﴿ أفَمََ 

  ) 18( سورة السجدة الآیة : 

  لعل ذھن الإنسان ینصرف حینما بدأ قولھ تعالى : 

  ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً ﴾

  كمن كان غیر المؤمن لكن جاء بدیل غیر المؤمن بأنھ فاسق ، ومن لوازم البعد عن الله الفسق . 

ھذه الآیات التي تبین المفارقة الحادة والتناقض المریع بین المؤمن وغیر المؤمن  أیھا الأخوة الأحباب ، 

ینبغي أن تؤخذ بعین الاعتبار ، الفرق كبیر ، الفرق جوھري ، الفرق في البنیة ، الفرق في المواقف ، 

عطي ، في الالتزام ، في المبادئ ، في القیم ، المؤمن یعطي ، ولا یأخذ ، وغیر المؤمن یأخذ ولا ی

  المؤمن یعیش للناس ، غیر المؤمن یعیش الناس لھ ، المؤمن یملك القلوب ، غیر المؤمن یملك الرقاب .
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  البشر على اختلاف أنواعھم و مذاھبھم عند الله عز وجل نموذجان لا ثالث لھما :

  

  ـ نموذج عرف الله فانضبط بمنھجھ وأحسن إلى خلقھ فسلم وسعد في الدنیا والآخرة : 1

ھا الأخوة الأحباب ، آیات كثیرة تتحدث عن المفارقة الحادة والتناقض المریع بین من عرف الله ، أی 

ومن لم یعرف الله ، بل إن الحقیقة الكبرى أن البشر على اختلاف أنواعھم ، وأجناسھم ، وأعراقھم ، 

 ثالث لھما ، نموذج وأنسابھم ، وطوائفھم ، واتجاھاتھم ، ومذاھبھم ، ھم عند الله عز وجل نموذجان لا

عرف الله فانضبط بمنھجھ ، وأحسن إلى خلقھ ، فسلم وسعد في الدنیا والآخرة ، ونموذج غفل عن الله ، 

  وتفلت من منھجھ ، وأساء إلى خلقھ فشقي وھلك في الدنیا والآخرة ، یؤكد ھذا المبدأ قولھ تعالى :

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُ    سْنىَ ﴾﴿ فَأمََّ

  ( سورة اللیل )

  ھذا النموذج الأول ، الرد الإلھي : 

رُهُ لِلْیسُْرَى ﴾   ﴿ فَسَنیُسَِّ

  ( سورة اللیل )

  من ھو النموذج الأول ؟ 

  ﴿ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾

صدق أنھ مخلوق للجنة ، فاتقى أن یعصي الله ، وبنى حیاتھ على العطاء ، فاستحق السلامة والسعادة  

  في الدنیا والآخرة .

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ ﴾   ﴿ وَأمََّ

  ( سورة اللیل )

  والآخرة :ـ نموذج غفل عن الله وتفلت من منھجھ وأساء إلى خلقھ فشقي في الدنیا  2

  و نموذج بنى حیاتھ على الأخذ ، واستغنى عن طاعة الله لأنھ كفر بالآخرة وآمن بالدنیا ، الرد الإلھي : 

رُهُ لِلْعسُْرَى ﴾   ﴿ فَسَنیُسَِّ

  ( سورة اللیل )

  إذاً فرق حاد ، وتناقض مریع بین حیاة المؤمن وحیاة غیر المؤمن . 
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  الإیمان سور وسیاج للإنسان :

اً الإنسان إذا غفل عن الله ، ونسي أن ھناك إلھاً عظیماً سیحاسبھ ، وكان ھذا الإنسان قویاً یستخدم أحیان   

قوتھ لابتزاز أموال الناس ، بانتھاك أعراضھم ، بأخذ ما لیس لھ ، وكأنھ في الحقیقة مجرم بسبب قوتھ ، 

  من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام :

  (( المؤمن القويُّ ))

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة]

   ما قال القوي ، قال : 

  (( المؤمن القويُّ ))

     لأن الإیمان یضبط الإنسان ، الإیمان سور وسیاج للإنسان . 

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف ))

    فلذلك : 

  ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً ﴾

  الآیة الثالثة : 

یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ( سورة الجاثیة )

یر إلى الدنیا ، إلى حیاة المؤمن ، إلى سمعتھ ، لا شك أن الآخرة فیھا تمایز واضح ، لكن ھذه الآیة تش 

    إلى زواجھ ، إلى تربیة أولاده ، إلى اختیار زوجتھ ، إلى اختیار حرفتھ .

  استواء المؤمن مع الفاسق لا یتناقض مع عدل الله فحسب بل یتناقض مع وجوده :

  ھناك فرق جوھري وحاد بین حیاة المؤمن ، وحیاة غیر المؤمن ، 

ـ  سِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ ـ ندقق في ھذه الكلمة﴿ أمَْ حَ 

  سَوَاءً مَحْیَاھُمْ ﴾

دنیاھم ، المؤمن لھ مكانتھ ، لھ سمعتھ ، لھ حفظھ من الله عز وجل ، لھ تأییده ، لھ توفیقھ ، لھ محبتھ ،  

یاة ممتلئة بالود والحب ، یحسن اختیار زوجتھ ، یحسن تربیة أولاده ، یحسن اختیار حرفتھ ، یعیش ح

  لذلك :
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یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

  مُونَ ﴾سَاءَ مَا یحَْكُ 

بل إن الإنسان قد یعجب أنھ مستحیل ، وألف ألف ألف مستحیل أن یستوي عند الله مؤمن وغیر مؤمن ،  

محسن ومسيء ، منصف وظالم ، مقصر ومجتھد ، أن یستوي ھؤلاء مع ھؤلاء ، ھذا لا یتناقض مع 

  عدل الله فحسب ، بل یتناقض مع وجوده .

تكون حیاة المؤمن بكل تفاصیلھا كحیاة غیر المؤمن بكل فلذلك مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن  

  تفاصیلھا .

  لذلك : 

یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ة :العبرة بالنتیج

أیھا الأخوة الكرام ، لو نظرنا إلى المصیر ، المؤمن یعیش مع غیر المؤمن ، یعیش في أرض واحدة ،  

ي ضغوط واحدة ، وفي مغریات وفي بلد واحدة ، وفي ظروف واحدة ، وفي معطیات واحدة ، وف

  ، وفي صوارف واحدة ، لكن ما مصیر ھذا ؟ وما مصیر ھذا ؟ قال تعالى :واحدة

  اقبِةَُ لِلْمُتَّقِینَ ﴾﴿ وَالْعَ 

  ( سورة الأعراف )

  العبرة بالنتیجة ، لذلك قال تعالى : 

  ﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً ﴾

  ) 61( سورة القصص الآیة : 

إلھ عظیم خالق السماوات والأرض یعد المؤمن بجنة عرضھا السماوات والأرض ، یعد المؤمن بعطاء  

  إیمانھ واستقامتھ ، ویستمر إلى أبد الآبدین ، الآیة الكریمة :كبیر ، یبدأ من لحظة 

  ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ ﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ ا

  ( سورة القصص )

ان ، ھل یصح أن یسوى إنسان عاش سنوات معدودة في بحبوحة ، وفي بذخ ، ھذا مثل ھذا ؟ ھل یستوی 

وفي إسراف ، وفي علو في الأرض ، وفي غطرسة ، وفي استعلاء ، مع إنسان استحق الجنة إلى أبد 

  الآبدین ، ھل یوازن الأول مع الثاني ؟
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  ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ ناَهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ ا﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْ 

  الناجي یوم القیامة من أوتي كتابھ بیمینھ واستحق دخول الجنان :

بین أھل الإیمان ، وأھل  أیھا الأخوة الكرام ، ھناك مفارقات طویلة ، وكثیرة في القرآن الكریم 

  عز وجل یقول :، الله العصیان

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینھِِ ﴾   ﴿ فأَمََّ

  ) 19( سورة الحاقة الآیة : 

  كان ناجیاً یوم القیامة ، استحق دخول الجنان . 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبَھُ بیِمَِینھِِ فَیَقوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبیِھَْ ﴾   ﴿ فأَمََّ

  ( سورة الحاقة )

  كتاب أعمالي . 

  إِنيِّ ظَنَنْتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابیَِھْ ﴾﴿ 

  ( سورة الحاقة )

مرة سُئل طالب حقق الدرجة الأولى في الشھادة الثانویة ، كیف نلت ھذا المجموع ؟ قال : لأن لحظة  

  الامتحان لم تفارق مخیلتي ولا ثانیة في أثناء العام الدراسي

  ﴾﴿ إِنيِّ ظَنَنْتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابیَِھْ 

 فيِ الأْیََّامِ ﴿ فھَُوَ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ * فيِ جَنَّةٍ عَالِیةٍَ * قطُُوفھَُا دَانیِةٌَ * كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنِیئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ 

  الْخَالِیةَِ ﴾

  ( سورة الحاقة )

   ھذا مشھد من مشاھد أھل الجنة . 

  : من آمن با� العظیم حُجب عن كل معصیة لا تلیق بھ

  أما المشھد الثاني : 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بِشِمَالِھِ فیََقوُلُ یاَ لیَْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبیِھَْ * وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابِیھَْ  * یاَ لیَْتھََا كَانَتِ ﴿ وَأمََّ

ھَلكََ عَنيِّ سُلْطَانیِھَْ * خُذوُهُ فغَلُُّوهُ * ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ * ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ الْقَاضِیةََ * مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیَھْ * 

ِ الْعَظِیمِ ﴾   ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ * إنِھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  ( سورة الحاقة )

    آمن با� خالقاً كم آمن إبلیس ، قال ربي : 
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تكَِ ﴾   ﴿ فَبعِِزَّ

  ) 82( سورة ص الآیة : 

، ت والأرض لو تفكر في ھذه المجراتلكنھ ما آمن با� العظیم ، لذلك لو تفكر الإنسان في خلق السماوا 

لو تفكر في ھذه الكواكب ، لو تفكر في طعامھ ، في شرابھ ، في الأمطار ، في البحار ، في البحیرات ، 

، في الأطیار ، في الإنجاب ، في الولادة ، في خصائص الجسم ، لعرف الله في النباتات ، في الأسماك 

  عز وجل ، وآمن با� العظیم ، وإیمانھ با� العظیم ربما حجبھ عن معصیة لا تلیق بھ .

    لذلك قیل : لا تنظر لصغر الذنب ، ولكن انظر على من اجترأت . 

  فسوق تسود وجوھھم و یخفض ذكرھم :أھل الإیمان یؤیدھم الله و یرفع ذكرھم و أھل ال

  أیھا الأخوة : 

  ﴿ یوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾

  ) 106( سورة آل عمران الآیة : 

  لو انتقلنا إلى الدار الآخرة : 

ا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوھُھُمْ أكََفرَْتُ  مْ بَعْدَ إیِمَانكِمُْ فذَُوقوُا الْعَذَابَ بمَِا ﴿ یوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

ِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ ﴾ ا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوھھُُمْ فَفِي رَحْمَةِ �َّ   كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ * وَأمََّ

  ( سورة آل عمران )

عن المفارقة ، ھذه بعض الآیات أیھا الأخوة ، ذكرت بعض الآیات ، وما أكثر الآیات التي تتحدث  

والموازنة ، والمقارنة بین أھل الإیمان وأھل الكفر والعصیان ، جعلنا الله جمیعاً من أھل الإیمان ، لأن 

  الله سبحانھ وتعالى أعطاھم ، وكرمھم ، ورفع ذكرھم ، وحفظھم وأیدھم ، ونصرھم .

   أیھا الأخوة الأحباب إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . 

  م ورحمة الله وبركاتھالسلام علیك 

 


